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  خاتم النبلونج سلسلة

  تحليل

   ذهب الراين-1

  : الأولمشهدال

أخضر وفوران   وحين يُرفع تشاهد نورا   . حين تجلس منتظرا رفع الستار، تسمع دوي نهر هدار        

ثم يرتفع الستار أكثر لترى أعماق الراين، وعروسات ماء ثلاثة يغنّـين ويمـتّعن              . فقاقيع النهر 

لا . أنفسهن امية ولكن يثرثر   يغنين قصائد غر   إنهن     نغـم المـاء     عـات ن بكلام لا معنى له متتب 

 كان ذهب الراين يكمن في القاع بجماله وفخامته لا يُستخدم           ، حين والسباحة، إنه العصر الذهبي   

  .للتجارة، لأن الشمس لا تخترق الماء وتفضح وجوده

قـوي وإرادة   شيطان قدم متسللا عبر صخور منزلقة إلى النهر، مخلوق ذو جسد              ذات يوم  جاء

أغبى من أن يدرك أن مصلحته الفردية، عليها        : طاغية، مع ضيق فكر وذكاء وأنانية في الخيال       

مثـل  . أن تكون مصلحة المجموع، وكان مسكونا برغبة وحشية أن يقتنص بقوة الذهب لربحه            

في نفسه  يتملّك الفرد فيها حافز يسيطر عليه للبحث عما يجده          . هذه الأقزام كانت شائعة في لندن     

إن عروسـات الـراين     .  وحب الموسـيقى   ، ورحابة الخيال  ،من نقص الجمال، وسماحة القلب    

اللواتي يحملن  هذه الصفات، يملأنه بالأمل والاشتياق؛ ولا يعلمن أنه لا يملك شيئا يعطيه ممـا                 

 قدم نفـسه  . فهو محدود الذات غير قادر على رؤية أي شيء من وجهة نظر غيره            . يرغبن فيه 

ولكنّهن مثل جميع الشابات المعاصرات كن بلا تفكير بعيد، بدائيات،          . طة تامة كعاشق لهن   ببسا

كان . ى جمالهن الجسدي، وطاقتهن الروحية    يشاهدن أن القزم قميء بالنسبة إل     لم  . نصف إنسان 

 ـ    . دعائه الحب والحياة لهن    منحرفا جشعا وسخيفا يستميلهن با     بشعا بن سخرن منه في البداية ولع

نسينه حين بـدأ المـاء      . بعواطفه، وأثقلن عليه السخرية والنفور حتى امتلأ قلبه غيظا وانكسارا         

كن مغتبطات بكنزهن حتى العبادة، ولـم يخطـر         .  روعته يلتمع تحت الشمس، ويعكس الذهب    

لهن، ولم يخشين أن ينتزعه القزم منهن، فالذهب لا يستسلم إلا لمن يشتاق امتلاكـه، ولكنـه لا                  

يسعى إلاّ إلى الحب، ونسين أنهن سممن هذه الرغبة فيه بسخريتهن ورفضه، وأنـه أصـبح لا                 

فقير فظ، تافه، خشن، يريـد أن       : إنه مثلا . يرى في الحياة أنها ستعطيه إلا ما ينتزعه هو منها         

رستقراطي، ويصل إلى المعرفة بأن الملايين وحدها ما يجعله يـشتري           أيأخذ مكانه في مجتمع     

إنه يحنث بيمين الحب مثل ما يفعل الألوف منّـا، وفـي            . يء جميل حتى الزوجة الرائعة    كل ش 
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اللحظة التي يصبح فيها المال في قبضته يختفي في الأعماق تاركا عروسـات المـاء يـصحن        

  .بينما النهر يكون قد غاص في الظلام، كما نرتفع نحن في مناطق الغيوم !"كفى أيها اللص:"

، قزمنا بشخصيته الجديدة في الطبقة ذات المال؟         ألبريخ العالم تستطيع أن ترد      والآن أية قوة في   

لربحه يكدح ملايين البشر في العبوديـة       سعيا  و. ، سلطته ونفوذه  يوقسرعان ما يظهر الذهب لي    

لا أحـد يـراهم،     . م من الجوع  هفوق الأرض، وتحت الأرض، وخلفهم سوط غير منظور يلفح        

دون بقواهم في جـرهم     وأولئك المساهمين الذين يس   مع  " رة الخطرة التجا :"وخصوصا ضحاياهم 

  .إلى الدمار

 ،إن الثروة نفسها التي تُخلق من العمل تصبح قوة جديدة لإنقاذهم، وكلما ازدادت وتيرتها بعملهم              

ونـستطيع  .  أقوى من كل وقت مضى     ميزداد تزحلقها من بين أيديهم إلى أيدي أسيادهم، فتجعله        

ية ذاتها تحصل في كل بلد متحضر اليوم، حيث ملايين الناس يكدحون في العوز              أن نرى العمل  

لا شيء لأنفسهم سوى الأمـراض المزمنـة        .  وطبقته كلّها  لبريخوالأمراض ليكوموا الثروة لأ   

اعية كل ذلك الجزء من القصة هو واقع رهيب، حديث وتأثيره في حياتنا الاجتم. والموت المبكر

. نا لا نجد سعادة كافية في حياتنا إن سارت على هـذا المنـوال             ت حتى أن  المعاصرة مدمر ممي  

. الشاعر وحده، برؤيته البعيدة لما يجب أن تكون عليه الحياة، تكون هذه الأمور غير محتملـة               

وبمـا  . أننا كنا عرقا من الشعراء يمكننا أن ننهي ذلك الواقع قبل نهايته هذا العصر البائس               فلو

ام الأخلاقيين نظن بأن كل شيء على خير حال، مريح وجيد، يسمح لنـا أن               أننا جنس من الأقز   

فإن لم تكن هناك قوة علينا في العالم        . ننجب ونتكاثر في وجود هذا الشر على جميع الاتجاهات        

  .، فإن النهاية ستكون مدمرةألبريخضد 

م الحياة نفسها في جميع      الغامض الذي ينظّ   الشيء. ، مع ذلك، تُدعى القوة الإلهية     مثل هذه القوة  

 ة بأقزام           : ةالأشكال الحيالطير والحيوان والحشرات والأسماك حتى نصل إلى  المعجزة الإنساني

محتالة وعمالقة بعضلات قوية عاملة، قادرة أخيرا على احتمال المشقّة راغبة في شراء الحـب               

اء، وتكون فـي عبوديـة يدويـة        والحياة، لا تلحق بها اللعنات الانتحارية ولا الانسحاب والانتف        

وهذه القوى العليا التي توجد بنفس التنظيم الـذاتي للحيـاة لا            . صبورة على الخدمة لقوى أعلى    

تأتي إلاّ إلى أشخاص نادرين يمكن مقارنتهم بالآلهة، مخلوقات قادرة على التفكيـر، هـدفها أن       

ها ترى أن الطريق الوحيـد       الحاجات الجسدية والعواطف الشخصية، لأن     اءرضإتمتد بعيدا فوق    

، ويتطور إلـى    لإقامة نظام اجتماعي مؤسس على الإيمان الأخلاقي بأن العالم نشأ من الهمجية           

ولكن كيف يمكن لهذا النظام الذي يقيمه هؤلاء المتميزون في عالم العمالقة الأغبياء، بما              . أعلى
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. ن يفهموا أهداف إلـه     يستطيعون أ  ولا ، الفكر لا يتبعون إلا مصالحهم الضيقة      فاقديأن أولئك ال  

لا تستطيع أن تفرض على العـالم       . ها لوجه مع الغباء، عليها أن تصل إلى تسوية        الألوهية وج 

قانونها النقي في الفكر، فعليها أن تلجأ إلى قانون ميكانيكي من الأوامر التي تفرض بعقوبـات                

رص لتمثّل الأفكار العليا لصانعيها     ومهما كانت هذه القوانين تشكّل بح     . عة تدمر المعارضة  ادر

ا سرعان ما تتلاشى إن شاء صانعوها كسرها، فهم بذلك يفقدون كـل             نهفي لحظات إلهامهم، فإ   

فهـم علـيهم أن     .  رعاياهم، وهكذا يكسرون السلاح الذي صُهر ليحكمهم لصالحهم        لىسلطة ع 

، وهـم   قاد بأنه يمثّل فكرهم   حافظوا بأي ثمن على قدسية هذا القانون، حتى لو توقّفوا عن الاعت           يُ

بالنتيجة يقعون في شبكة من الإجراءات التي لا يؤمنون بها، ولكنّها أصبحت مقدسة، ويكـون                

وهكذا فإن الألوهية تلجأ    . العقاب رهيبا لمن يخالفها، ولا يكونون قادرين على عدم الالتزام بها          

روحانيا، حتى يكسب قوة آنيـة، يقلـع         أن ملكا    هذا،مثلا ل : يتّهاأخيرا إلى قانون يكلّفها مصداق    

 مغامرة قوة أعلى تدمر القانون المزيف وتُنـشئ         في ثم يبدأ أخيرا وبسرية تامة       ،عيني خصمه 

جمهورية حقيقية من الفكر الحر.  

فإن القوة الوحشية لتنفيذه عليها أن تُـشترى؛        . هذا لا يعني أنها الصعوبة الوحيدة لهيمنة قانون       

أن تقتنع باحترام هذه السلطة التي تستخدم هذه القوة ولكن كيف يمكن أن يُزرع              وعلى الجماهير   

هذا الاحترام فيهم إذا كانوا غير قابلين أن يفهموا صانع القانون؟ واضح أنه فقط بمرافقة القـوة                 

لقد تحول الإله إلى صانع القـانون،       . القانونية بالفخامة والعظمة التي تؤثّر في الحواس والخيال       

سمو عقلـه،   بوبما أنه لا يستطيع أن يظهر للجماهير        . وبالاختصار عليه أن يكون أسقفا وملكا     

 وآكـل فـي الحفـلات       ،رفعليه أن يظهر بوفرة ثروته، كساكن القصور، ولابس الخز والحري         

  . للجيوشالفخمة، وقائد

  : الثانيمشهدال

حقل النقي حيث يعـيش فوتـان        القائمة وأخيرا نخرج إلى ال     نرتفع من سطح النهر إلى المناطق     

نلاحظ أن فوتان ليس له إلا عين واحدة؛ ونعلم أنه اقتلعهـا            . كبير الآلهة، وزوجته فريكا نائمة    

 الـوادي علـى     . جميع قوى القانون   بائنةه من فريكا، التي أسلمته بدورها ك      بنفسه كثمن لزواج  

هة التي يحكمهـا    زل الآل ضفاف واد عميق ضيق يشقّه نهر، وخلفه على مرتفعات بعيدة يقف من           

  .جته الحاكمةالإله الأعور، وزو

ورآه بعينه  . إن فوتان لم ير هذا القصر إلاّ في أحلامه، إن عملاقين  ضخمين بنياه له وهو نائم                

إن هذه البلدة الرائعة التي سيحكمها مع زوجته ومن خلالها علـى            . حين أيقظته فريكا من سباته    
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 عجبا لتلك القصور التي يبنيانها حـسب        .لهما عينان يحملقان بها   العملاقين المتواضعين، اللذين    

إن فوتان كإلـه    . عة الإلهية مخططه، ولكن ليس لديهما عقل يخطط هذه القصور، أو لفهم الطبي          

 حياديأ تماما؛   ، يكون دون عاطفة ودون حب     يما آمنا وقديرا، ولكن عليه أن       أن يكون عظ  عليه  

 عليها أن لا تكون أبـدا ضـعيفة، عليهـا أن لا تحتـرم               ،قانونفالألوهية إذا كانت تحيا مع ال     

كل هذه المشاعر الحلوة الدونية يجب أن تُترك للصغار أمثـال العمالقـة الأغبيـاء       . الأشخاص

المتواضعين الذين يرون في الكدح متعة لهم؛ والإله عليه بعد كل هذا، أن يدفع لهم مـن قـواه                   

  .)المالية( .قزم للسلطة البلوتونيةالأولومبية نفس الثمن الذي يدفعه ال

أن ه  علي و ،أن يستمرا بمثل هذه المساومة    أيضا  هو لا يستطيع ولا هي      فهذا الأمر بسبب أنانيته،     

 هذه الأُكذوبة لا تتعلّق به وحده بل بإله آخر،          ولكن. يستعين بأُكذوبة ليحرم العملاقين من حقّهما     

يعده لوجه أن يخلّـصه مـن       .  والخيال،  والوهم والعقل    هو لوجه، إله المنطق والذكاء، والحجة     

ويعمل على خداع العملاقين بطريقة أخرى،قدهع .  

فهربت فريكا إلى فوتـان لتحتمـي بـه         . لم يلبث العملاقان أن تقدما بمطالبهما العادلة الشريفة       

 فوق حجـر    حجراالقصر   حسب العقد بينهما،     ،قاماأ. منهما؛ لم يكن لديهما شك في إيمان الإله       

جاءا بدون شك من أجل أجرهما المتّفق عليه بينهما فحدث          و ،حسب خطّة فوتان بعملهما الرائع    

  .شيء لا يُصدق، ولا يتصوره العقل

في تلك اللحظات من الحياة لا يوجد أكثر مأسوية من أن ذلـك الرجـل               . بدأ الإله في الخداع   (

ولئك المفضلين عليه بتصريف الأمـور العليـا،        العادي، العامل بيديه الذي يترك ثقته التامة بأ       

ويحترمهم دوما باعتبارهم جديرين بهذه الثقة إلى المدى الذي يقوم عنهم بكل الكدح الشاق البالغ               

الصدمة تـأتي مـن اسـتنارة    . الصعوبة أن يكتشف أنهم فاسدون، جشعون، ظالمون وخداعون 

 به عملاقته الغبية وتحذّر بحماس ابن النور تنبؤية من فكر العملاق وتعطيه فصاحة مؤقتة ترتفع

 أو تسقط مع جميع عظمته الباردة بأنه صـانع          بأن جميع قوته الكهنوتية وألوهيته وملكيته تثبت      

 القـانون مزيـف فـي طبيعتـه         ولكن فوتان الذي يدعي بأنه صانع     . القانون غير القابل للفساد   

العاطفية، يحتقر التمرد، وشعاع العملاق في رؤياه وبُعد بصيرته يتلاشى فـي ظـلام اسـتيائه            

  .)الفاضل

في خلال هذا الصراع، يأتي لوجه أخيرا، معتذرا أنه جاء متأخّرا لأنه كان منشغلا بأمر هـام                 

مل الذي في خاطره ليخلّـصه مـن        وحين ضغط فوتان عليه بمعرفة الع     . قبل استدعاء فوتان له   

فالقصر قد أُنجز كمـا يجـب أن        . مشكلته، لم يكن لديه ما يقوله إلا أن  العملاق على حق تام            
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فليس هناك إلاّ أن يدفع الثمن المتّفـق عليـه           .يُبنى، وكان العمل على مستوى في غاية الإتقان       

تان أعلن أنه قبل بالـصفقة      وفوالآلهة؛  غضب  .  للعمالقة ، ربة الحب وأخت فريكا      بإعطاء فريا 

لهـا   ليشتري   ،لقد طاف العالم كلّه فلم يجد شيئا يُعادل فريا        . بعد وعد لوجه أن يجد له حلاّ آخر       

وبأن سارق الذهب أقسم لهـن      ... بهن لذه ألبريخن له من سرقة     يعروسات الماء يشتك  . حريتها

 وغموض السيطرة على العالم     ،ماليةمن أجل الثروات الفاحشة للإمبراطورية ال     أنه يرده   يمان  الأ

  .بواسطتها

 جحـد  ألبريخن إ.  العمالقة إلى مستوى أدنى من الأقزاما لبثت الرواية حين تُخيلت، حتى خطا      م

ولكن العمالقة، والحـب    . الحب فقط حين حُرم منه، وكانت أداته أن يدمر بقسوة احترامه الذاتي           

الكنـز  . ألبريخهبي، تخلّوا عن الحب من أجل كنز مُلك يمينهم، بالحصول على فريا وتفاحها الذ      

ليس لديهم أحلام طموحة في السيطرة على من يتميزون عنهم، ولا يريـدون             . وحده ما يبغونه  

 ماهرين، وغير طموحين؛ لا يريدون إلا       إنهم غيرُ . صياغة عالم من جديد في أي تصور لديهم       

 تاركين فوتان أن يجـد      م سيأخذون فريا أسيرة    مطلبهم، أو أنه   ألبريخ ذهبُ. المال الذي يشتهونه  

  . لنفسه حلاّ

إن تفاحها الذهبي الذي ساوموها عليه، أصبح مـصدر         : ذهبت فريا، فبدأت الآلهة تكتهل وتذوي     

 على القانون والألوهية وحدها، مهما كانت       ىفحتى الآلهة لا تستطيع أن تحي     . حياة أو موت لهم   

بذلك؛ فالكذبة، بكل عجائبها في الخـداع، ومـد وجـزر           قصورهم فخمة؛ لوجه وحده لا يتأثّر       

 يمنعه  ماذا يفعل فوتان؟ لا شيء    . تغذيةليس لها تجسيد، ولا تطلب ال     : سرابها، هي مجرد رؤية   

، بأن االله يـصطفيه    مثلا هو فقير، قزم، مخلوق يصدق ما يُقال له           ألبريخف. إلا وازع من ضمير   

 الـذين   ألبـريخ ن ولوجه ينزلان إلى منجم حيث عبيد        وهكذا فإن فوتا  . أكذوبة فوق ذكائه  هو  و

  .يجمعون له الثروة تحت سطح غير منظور

  : الثالثالمشهد

قد يكون مصنع كبريت، بالفسفور الذي ينطلق منه، وعـدد          :  لا يحتاج ليكون منجما     المكان هذا

لعمـل  وقد يكون مصنعا لصهر الحديد، أو مواد كيميائيـة، أو           . المساهمين من رجال الكنيسة   

الفخّار، أو لقضبان سكة الحديد أو أي شيء آخر حيث الحياة الإنسانية وحسن حالهـا تـضحي                 

  )المالي. (مخلوق جشع أحمق يمكن له أن يرتل بفرح لمعبوده البلاتونيمن أجل يوميا 

  تجعلني آكل بينما الآخرون يموتون جوعا

  وأغنّي حين الآخرون ينتحبون
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  وتغدق علي بركتك

 من يستحق عنايتككأنني وحدي 

 ألبريخفي المنجم، حيث يُسمع رنين السندان للأقزام الذين يكدحون ليجمعوا الذهب لسيدهم، فإن              

 بعض السحر، ويحـاول أن      ميمي بغموض يرى أن الخوذة فيها     . خاه ميمي يصنع خوذة   جعل أ 

ي، ومن يلبسها   قنّع السوط الخاف  تي  ت ال يهفها، لكن ألبريخ ينتزعها منه، ويرميه بثمنها،        يحتفظ ب 

 مسيحيا تقيا، مانح مساعدات للمشافي، محسنا للفقـراء، أبـا           :ريديظهر في أي شكل ي    كمساهم،  

 حين تكون مجرد طفيلي على المجتمـع، تـستهلك          .مثاليا وزوجا صالحا، إنجليزيا فطنا مستقلاّ     

 ما يفعله جميـع      تفعل ك لا قدرا عظيما من عملية الإنتاج، ولا تعمل شيئا، أو تعتقد بشيء إلاّ أن            

  .لسبب وحيد أنك تخشى أن تفعله، أو على الأقل تتظاهر بأنك تفعله ،الناس

ولكن القزم ليس لديـه إيمـان بالغربـاء         . يصل فوتان ولوجه الذي يعتبر ألبريخ صديقا قديما       

الجشع الغريزي لا يثق بالعقل حتى حين يكون في إهاب الشعر ورفقة الآلهة، بينمـا               . المدنيين

تبجح رهيب عن القوة التي     يبدأ ألبريخ ب  . مركز الرفيع للآخر  لبريق الذي يحيط بواحد، وال    يحسد ا 

 في تصوير العالم كأنه حين يستكمل سيطرته عليه، سيتحول إلـى دخـان              اخذآ بضته،هي في ق  

المصانع بدل النسيم العليل، وطحلب وديانه الخضراء حين العبودية، والمرض، والفقر المـدقع             

ولا شيء يفلت من    . هي أساس المجتمع  تكون  لسكر والإدمان، وتُساس بعصا الشرطة،      ن با تسكّ

في مثل هذه المملكة    . ن لتهدئة الشهوات  لة والنساء الفاتنات اللواتي يشرب    الدمار إلاّ الأمكنة الجمي   

ي، هذه الآلهة بأخلاقياتها وقوانينها وغموضها الذهب     . الشريرة لا يرى إرادة قوة تسود إلاّ إرادته       

ويطلب ألبريخ من فوتان ولوجه أن يحذرا مـن         . ستسقط لا محالة وتهلك جوعا وتغادر الوجود      

يشعر بالاختناق لتلك الزوبعة التـي انتـشرت        . يثور فوتان إلى أعماق نفسه    . هذه القوة الجارفة  

 .ستياء عاطفي أخلاقي لما تكون عليه الحـال       اعنده   ولكن لوجه لم يتأثّر بها، وليس لديها      . منه

يجد فيه أمرا يبعث على التسلية، بطبيعته المرحة حتى أن          .  فيه سخفا وحماسا غير مبرر     ىوير

  اه            نا الأخلاقية عند فوتا   القزم بتحريك الحميقد لاشى آخر حذر أخلاقي عند فوتان حـين سـم ،

 لاشى الحذر الأخلاقي بأنـه مجـرد        ه،باللص، حتى أن القزم حين حرك العامل الأخلاقي عند        

 فقط أن يأخذ القوة من مثل هذه        فليس من واجبه  .  أو ندم  فوتان، سيسرق القزم دون رحمة    . لص

 ويـستخدم نفـسه فـي صـالح         ،الأيدي، بل من واجبه أن يأخذ هذه القوة من مثل هذه الأيدي           

  .فعلى الصعيد الأخلاقي جعل لوجه يقوم بأسوأ الأفعال. الألوهية
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.  تظاهر لوجه بأنه خائف منه، فابتلع الطعم دون تردد         لقد.  يُنهي تبجح ألبريخ   قليل من الإطراء  

ولكن كيف يستطيع هو أن يحذر من كره وغضب ملايين العبيد؟ يسأله لوجه ألا يهربون منـه،                 

تظن نفـسك   "سلب منه الخاتم المسحور، رمز قوته، الذي صهره من ذهب الراين؟            حين ينام، ويُ  

 إلى التبجح بسحر الخوذة المسحورة التي تخفيه        ينظر إليه ألبريخ باستخفاف، ويعود    " ماهرا جدا 

يتملّـك  . يرفض لوجه أن يصدقه وكيف يجترئ المعجزات دون أن يشهدها بنفسه          . عن العيون 

     ل نفسه إل     ألبريخ الغرور، ويفرح لإظهار مدى قوفيتظاهر . ى أفعى هائلة  ته، يلبس الخوذة ويحو

مر ويقول له من الأفضل للخـوذة أن تحـول          لوجه بالخوف العظيم الذي يفقده رشده، ولكنه يغا       

ى ألبريخ نفسه إل  يحول  . صاحبها إلى مخلوق صغير يستطيع أن يختبئ ويتجسس في أصغر شق          

عليه ويجرانه سجينا   لوجه يمسك بالخوذة، يقبضان     . ضفدع، وفي لحظة يضع فوتان قدمه فوقه      

  .ى حقل القصرحتى يصلا به إل

  : الرابعالمشهد

وا جميع الكنـز الـذي      حملداء لنفسه، أن يطلب من جميع عبيد الأعماق أن ي         وهناك كان عليه ف   

وهكـذا  . وحين طلب حريته أجبره فوتان على تسليم الخاتم       . جمعوه ويضعوه تحت قدمي فوتان    

فإن القزم مثل العملاق الذي قبله يشعر بأن الأرض تهتز تحت قدميه حين يكتشف جشعه الذميم                

فهذا الشر في يأسه التام، يخلق قوى شريرة لا تستطيع الألوهيـة            . افي الحصول إلى القوة العلي    

ولكن الألوهية تستطيع أن تسرق منه القوى السحرية تجـاه الـشر،            . خلقها، يبدو عادلا تجاهه   

وتصوغها بنفسها في إطار انحراف هائل، وطلبه من فوتان أن ينبذه دليل علـى اعتقـاد بأنـه                  

ه سرق الذهب من الـراين      ر ألبريخ أن  فهو يذكّ . استياء فاضل ولن تفيد عودة فوتان إلى      . خاطئ

إن .  الماء، ويتّخذ وضع القاضي العادل الذي يريد استرداد البـضاعة المـسروقة            ومن عرائس 

 المال ليضعه في جيبه، بانتزاعه الخاتم من إصبعه، يسترديريد أن ألبريخ يعلم تماما أن القاضي 

  .لق بين الصخور في الشق إلى الراينوجعله فقيرا كما كان يوم كان ينز

حين كان العمال المسيحيون يسغبون بإسـراف       . هذه هي حال الدنيا، في الأزمنة التي انصرمت       

 حين كانت الكنيسة والدولة، الدين والقـانون،        .الفرسان، والفرسان يسغبون من المرابين اليهود     

شع والكراهية قد بنتا أنظمتنـا      وحين كانت قوى الج   .  على اليهودي كواجب مسيحي    تشد الخناق 

الرأسمالية الصارمة، مساقة بحب التملّك وسلب الفقير، والتي كانت كارثة على كل ما هو كريم               

. ، والتـضييع والمـوت  ى الفسادلدين والقانون والذكاء، وقادت إلوإنساني ولغة عالمية صبغت ا 

 الشر لاسـتخدامها كبـضاعة      ومع ذلك فإنها لم تتخلّ عن الحكم بالخداع والعنف، وتطلق قوى          



Richard Wagner the Cycle of Epic Operas – Analysis  
The Ring of the Nibelung (Der Ring des Nibelungen) 

وكانت تحدث بشكل لا مفر منه، حين باتت الكنيسة والقانون وجميع المواهب قد عملت              . للربح

إخلاصـها   في قضية مشتركة هي نهب الشعب، ولقد تأذّت الكنيسة إلى أبعد الحدود بسبب عدم             

لحلف السيئ السمعة ونهبوا    لمبادئها أكثر من أتباعها الميكانيكيين، وأخيرا انضموا أنفسهم إلى ا         

  .الكنيسة، في تعاون مرح مع لوجه كما في فرنسا وإيطاليا مثلا

وكان الـذهب   . إن العملاقين التوأمين أعادا الرهينة، وفي حضورها انتعشت وأزهرت الألوهية         

وكانا في غم للـسماح  . ملكها، وحين جاء الوقت لفراق فريا، لم يعد الذهب كما يبدو مغريا لهما   

،  فوقهـا  ومع ذلك فإن المحتال لوجه الذي نشره      . ا بالذهاب، إلاّ إذا كان الذهب كافيا ليغطّيها       له

 ـ ،طيهي، وكان على الخوذة السحرية أن تغ      بقي ظاهرا منه للعملاق فافنر شعر فريا الذهب         نلك

أخا فافنر فاسولت كان يرى بريق عينيها من خلال شق صغير، فما كان قادرا على التخلي عنها 

ولم تـستطع الآلهـة     . ولكن فوتان كان حريصا عليه كما كان ألبريخ       . ملأ الشق بالخاتم  ما لم يُ  

فالإله الأعظم، لا يعتبر الحب هو أعظم الخير للجميع، بل          . الأخرى أن تقنعه بأن فريا أهم منه      

اتها فالحياة نفسها، بمعجزات إنجاز   . هو مسرة عالمية لرشوة كل الأحياء لرحلة إلى حياة جديدة         

لم يكن فوتان قادرا أن يستـسلم       . البارزة والكامنة هي القوة التي تعتمد الألوهية عليها وتعبدها        

الأقزام والعمالقة والقانون وكـل     : حتى وصله صوت الأرض المثمرة بأنهم جميعا ثمرة رحمها        

 ـ. الأشياء الأخرى؛ وهذه البذرة تحمل في طبيعتها ما هو أعلى منه ومن نظامه الكوني              ين وح

  .أضاف فوتان الخاتم إلى كومة الذهبوحذّرته   من باطن الأرضرداإاستيقظت 

*   *   *  


